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طـــبـق الاصـل

بوصولها الى السلطة في الثلاثين من آذار، أدركت حكومة
حمـاس حجم الـصعوبـات التي سـتواجههـا خاصـة بعد ان
وجـدت نفسـها تـقود دولـة مفلـسة وآيـلة الـى الانهيـار، لذا
حاولت جـاهدة منع المجـاميع المسلحـة من القيـام بهجمات جـديدة
يمكن ان تبيح لاسرائيل القيام بهجمات انتقامية مضادة ومكثفة.
هل يمكـن اعتبـار انتخـاب حمـاس في 25 كـانـون الثـاني المـنصـرم إذن
كـارثـة بــالنـسبـة لعـمليـة الـسلام في الـشـرق الاوسـط ام انهـا فـرصـة

للتشبث بها؟!.
بدءاً، لا يمكن انتظار اي شيء ذي فائدة من الحركة المتطرفة دينياً
طـالما تعـمل على تـأييـد اي فعل تدمـيري ضـد اسرائـيل خاصـة بعد
الاعتـراف بهـا شــرعيـاً بــواسطــة صنــاديق الاقتـراع لـتمـسك بـزمـام
الـسلطة الاسـاسية للـحكومة الـفلسطينـية ويعزي بعـض المتفائلين
أنفسهم بـأن وصول حزب متمـسك بالدين الـى السلطة قـد يساعد
في عـمليـة الـسـيطـرة علـى العـمليـات المـسلحـة وان حـركـة مـتطـرفـة
مـثل حـمـــاس قــــد تلجـــأ الـــى تـبــــديل رأيهـــا والمــيل نحـــو الاعـتـــدال
لـلاحتفاظ بـالسلـطة... لكن مـاجرى حتـى هذه اللـحظة هـو ازدياد
العـنف واسـتخــدام خـيـــار القــوة ممــا قــد يــؤدي الــى كــارثــة ويـــدفع
امـريكا واسـرائيل الـى العمل الـى افشـال حكومـة حمـاس اقتصـادياً
وربمــا عــسكــريــاً، او علــى الاقل الاطــاحــة بــالحكــومــة والـسـعي الــى
اجراء انتخابـات جديدة قد تـفضي الى نتائج أكـثر ارضاء للجميع،

وهو الأمر الذي يؤيده الكثيرون في الولايات المتحدة واسرائيل..
أمـا اذا اعـتبــر الاسلاميـون فــوزهم بــالانتخـابـات فـرصــة للـتمـسك
بالسلطة فقـد يتحتم عليهم اذن المباشـرة باعداد سياسـة متماسكة
تدرك قواعـد اللعبة لدرء حظـر التهديد بفـرض العقوبات مع الميل
الحقـيقي نحـو الاعتـدال لحمـايـة نفـسهـا ممـا هـو أكثــر من مجـرد
عقـوبـات اقـتصـاديـة قـد لا تجـدي نفعـاً كمـا تـرى الـولايــات المتحـدة
ومـعـهـــــــا الاتحـــــــاد الاوروبـــي اذ لـــن يــــــشـكـل ايـقـــــــاف الـــتـعـــــــاون مـع
الفـلسـطينـيين والانفــاق عليهـم شيئـاً طـالمـا يـواصلـون اللجـوء الـى
العـنف رغم الاتفاقيات الموقعة من قبل الحكـومة الفلسطينية التي
تعـتـــرف بحق وجــود اســرائـيل وتـتـبــاهــى بـتعـــاملهــا بــدبلــومــاسـيــة
واعتـدال كبيـر مع القـضيـة والتي لـن يمكنهـا التـأثيـر علـى حمـاس
وتغيـير اهـدافهـا وادائهـا.. ففي فلـسطين، كـما في اي مـكان آخـر، لن
تنجح العقـوبات الاقتصادية في اخضاع دولـة ما لمطالب دولة اخرى
مـالم تـرافقهـا سيـاسـة معـينـة. فـالفلـسـطيـنيـون قــادرون مثلًا علـى
ايجــاد مـصــادر اخـــرى للانفــاق مـن العــالـم العــربـي بتــذمــرهـم من
الغـرب الـذي ينـوي )معـاقبـتهم( ودعـوة العـرب الـى اخـتيـار حمـاس
بـدلًا مـن الحكــوميـة الفـاسـدة والمـرتـشيــة المنحــدرة من حـركــة فتح
والـتـي الـتـــزمـت سـيـــاســـة الـتفـــاوض مع اســـرائـيل لـلحفـــاظ علـــى

كيانها..
ولكن، يبقـى على من يريد مـساعدة السلـطة الفلسطينـية مالياً ان
يجـد وسيلة لوضع شـروط محددة يتوخـى بها الحذر مـع مضاعفة
مساعداته المـالية او دعم مشاريع اقتصـادية في غزة، مع العمل على
تـــوطيـــد العلاقــات مع الـتيــارات المـعتــدلــة والعـلمـــانيـــة في المجتـمع
الفلـســطيـني فــالأمــر لايـعنـي ايقــاف المـســاعــدات بقــدر مـــا يتـعلق

باعادة توجيهها بشكل كامل..
وقـد ينطبق الامـر ذاتة علـى مجال الامـن فبدلاً من لجـوء اسرائيل
والـولايـات المتحـدة الـى الـتصـريحـات الكـبيـرة بـوجـوب دفع حمـاس
الــــى الـتـخلـي عــن القــــوة، سـيـكــــون مـن الافـــضل تحــــذيــــرهــــا مـن
تـصرفاتهـا خاصة وانهـا تراقب عمليـة توقف القتـال منذ اذار 2005،
ولـديها قـراراتها الخـاصة بهـذا الخصـوص متفـوقةً بهـا على حـركة
فـتح الـتي لـم تتــوقف مجــامـيع شهــداء الاقـصـــى التــابعــة لهـــا عن

الكفاح المسلح..
يـتـطلـب الامــر مـن حـمــاس اذن ان تــواصل مــراقـبــة تـــوقف القـتــال
والسـيطرة على مجمـوعاتها المسلحـة مع احتمال مطـالبة اسرائيل

بالالتزام بالحذر والاعتدال من جهتها أيضاً.
بعـيــداً عـن ذلك، تـبقــى حـمــاس رافـضـــة لقـبـــول حل مـن الــولايــات
المـتحــدة والاعتــراف بــاســرائـيل علــى اعـتبــار انهــا مبــادئهــا الـتي لا
يمكن الـتسـاهل فيهـا، خـاصـة مع اتبـاع اسـرائـيل سيـاستهـا احـاديـة
الجـانب التي وضعـها ارييل شـارون ويواصل تـأييدهـا خليفـته ايهود
اولمرت بخصوص مفاوضـات السلام التي لو جرت بشكل صحيح في
السـابق لربما كانت قـد أسهمت في عدم وصول حمـاس الى السلطة
ونجــاحهــا في الانـتخــابــات ولــربمــا ادت الــى احـتمــال الــوصــول الــى
مخـرج حقـيقي مـن خلال التفـاوض وبــالتـالـي دفع الفلـسطـينـيين
انفـسـهم الــى الـضغـط علـــى حمــاس لـتتـقبـله، او علــى الاقل عــزل
الاسلامـيـين لـتــسهـيل سـيــر عـملـيــة الـتفــاوض بــدلًا مـن الـتــشـبـث
بمــشـــروع )خـــارطـــة الـطــــريق( الـــذي لـم يـتـم تـطـبــيقه، كــــان علـــى
الجمـاعة الدوليـة اذن ان تعمل بشكل افـضل وان تأخذ علـى عاتقها
المـــشـــــروع الاســـــرائــيلــي احـــــادي الجـــــانــب وزج الـفلـــســطــيــنــيــين في
المفــــاوضـــــات ووضع مـــســــألــــة تـبـــــديل رأي حـمــــاس بـين أولــــويــــات
الـدبليـوماسـية الـعالمـية، لأن نجـاح العملـية الـسيـاسيـة في فلـسطين
يعـنـي نجـــاحهــا في الــشــرق الاوســط كله لمــا لـتــأثـيــرهــا الــسـيــاسـي

والديني في العالم الاسلامي ولمستقبل الاسلام في العالم.
ويبقى إذن عـلى كل الاطراف ان تأخذ بعـين الاعتبار وصول حماس
الــى الــسلـطـــة عن طــريق الانـتخــابــات الــديمقـــراطيــة لــذا فــأن اي
ممـارسة ضـدها سـتكون مجـازفة قـد تقود المنـطقة كلهـا الى الـبلبلة

والفوضى..
عن لوفيغارو 

وصول حماس الى السلطة
الفلسطينيةكارثة أم فرصة

للتشبث بالسلام في المنطقة؟!
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 وكـنت قد سـألت مؤخـرا احد
ضباط الجيش ممن له خبرة
واسعة بالقتال في العراق عن
الـنـــسـبــــة مـن الــضـبــــاط بـين
زمـلائه الذيـن يريـدون إخراج
رامـــسفـيلـــد وقـــدرهـــا ب %75،
ويساورني الـشك استنادا إلى
الحــوارات الـتي أجــريـتهــا مع
ـــــــــار خـلال ـــــــــاط الــكـــب ــــضـــب ال
الـسنـوات الثلاث المـاضيـة بان
هـــذه الـنــسـبـــة قلـيلـــة . ولكـن
ليـس هــذا هــو الـسـبب الــذي
يــستـوجـب إبعـاد رامـسفـيلـد.
أن مــــن الــــنــــــــــادر إن يــــتـقــــبـل
ـــــــون الـعـــمـل مـع الـعـــــســكـــــــري
المدنـيين ولكن في نظامنا فان
ـــــضـــــــــروري أن يـحــكــــم مــــن ال
المــــدنـيــــون سـيــطــــرتهــم علــــى
الـعــــــســكــــــــريـــين لـقــــــــد كــــــــان
ـــــــى حـق في ـــــــد عـل رامـــــسـفـــيـل
تعـاملـه مع كبـار الـضبـاط في
كـــــثـــــيــــــــــــــر مـــــن الأحـــــيــــــــــــــان،
فــــالـبـنـتــــاغــــون مـكــــان يــضـم
مجـمـــوعـــة مـن ضـيقـي الأفق
وكـــــــان مـــن الــــضـــــــروري ذلــك
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إلــى مـــد اليـــد لكل الـكيــانــات
العــراقيـة الـسـنيـة والـشـيعيـة
والكــرديــة، ولـيــس فقـط إلــى
حفنة من القادة الـذين كانوا
في المهـجر . وربمـا تفشـل هذه
الاسـتــراتـيجـيــة العــسكــريــة-
الــسـيــاسـيـــة ولكـن مـن المـبكــر
ــــــذلـك، فـفــي جــــــدا الـقــــــول ب
ــــوقــت ســبــيل كــــســب بعــض ال
تحـتاج الادراة الأمـريكيـة إلى
قـاعدة سيـاسية جـديدة ولكن
ـــــــــو اســــتــــمـــــــــرت مـع نـفـــــــس ل
ـــــوجـــــوديــن في الأشخـــــاص الم
إدارتهـا فستحصل عـلى نفس
النتـائج . إن رامـسفيلـد رجل
عـنيــد ويـســـاورني الــشك بــان
طـابور الجنرالات المـتقاعدين
الـذين يـطالـبون بعـزله سوف
يجعله أكـثر عـنادا بـالتـمسك
بمــــــــوقـفـه . إلا إن بـقــــــــاءه في
عمله سيتسبب في الكثير من
الأذى للقـضيـة الـتي يحـرص
عليهـا، وحتـى الـرئـيس الـذي
ـــــادا مــن ــــــدو انه أكــثـــــر عــن يــب
مــســـؤوله في الـبـنـتـــاغـــون قـــد
ـــــــــأنـه عـــــــــارض طـلــــب ذكـــــــــر ب
الاسـتقـــالـــة الـتـي تقــــدم بهـــا
ــــــد. وإذا صح ذلـك رامــــسفـــيل
فــــان علــــى رامــــسفــيلــــد أن لا
يدع الأمـر متروكـا لبوش . ان
الادراة الأمريكية بحاجة إلى
ـــــــــدون هـــــــــذا ـــــــــدرك إنـه ب إن ت
ـــــــدعـــمـه ـــــــذي ي الـــتـغـــيـــيـــــــر ال
الجـمهـــور في أمـيـــركـــا فـــإنـنـــا
سنجـازف  بخسـارة الحرب في

العراق .
عن: الواشنطن بوست
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المـــصــــداقــيــــة عــن الحــــرب في
العـــراق. لقـــد حـــاول ولأشهـــر
عـديدة إن يـحصل على تـأييد
لـهــــــذه الحــــــرب، لـكـــن أرقــــــام
ــــى ــــر إل الإحــصــــائــيــــات تــــشــي
ــــدعــم . لقــــد ــــوط هــــذا ال هــب
أشــارت جـميـع الاستـطلاعــات
إلـــى هـبـــوط معـــدلات الـــدعـم
ـــــى اقل  مــن لهــــذه الحــــرب إل
40%، ففي اسـتطلاع قـامت به
ــــــي ســــــي شــــــبــــكــــــــــــــــــة أل أي ب
الإخـباريـة كانـت النسـبة %38،
ــــة أل سـي أن أن كــــانـت ووكــــال
النــسبــة لــديهــا 37% و وصـلت
إلـــى نــسـبـــة 36% في اسـتــطلاع
وكــــالــــة فــــوكـــس الإخـبــــاريــــة .
الــدعـم للحــرب بــدأ يـتقــوض
بـصورة أكثر حـدة عن ما قبل،
لقــد وجــدت وكــالــة أل أي بـي
سي في أخــر استـطلاع لهــا إن
معــارضــة الحــرب قــد ارتفـعت
إلـى نــسبــة 58% بعـد أن كــانت
27% في نـيسـان من عـام 2003،
ولـــو اسـتـطـــاع العـــراقـيـــون أن
يشكلوا حكومة وحدة وطنية،
ـــــرة، ـــــو( هــي كــبــي وهـــــذه أل )ل
بـالتأكيـد  فسيكـونون بحـاجة
إلـــى دعـم الـــولايـــات المـتحـــدة
لتجـنب الحرب الأهلية . لقد
ـــــات المـــتحـــــدة ـــــولاي أصــبـح لل
استراتيجيـة حربية أفضل في
العـــراق مـن تـلك الـتـي كـــانـت
في الــســــابق والـتـي تـتـمـثل في
ــــادة مـــســــؤولــيــــات القــــوات زي
المـسلحــة العــراقيــة والتــركيـز
علـى أسلـوب مطــاردة التمـرد،
ــــــديـهــــــا ــــــرا أصــبـحــت ل وأخــي
استـراتـيجيـة سيـاسيــة تسعـى
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العـــراقـيــين أن يعــملــــوا علـــى
وحـــــــــدتـهــــم في المـقـــــــــام الأول
وبـتـــشـكــيل حـكــــومــــة دائـمــــة
سـيتـخلصــون من القـادة غيـر
ــــبــــين ــــين والمـــــــــســــب الـفـعــــــــــــال
للانقــســـامـــات، واسـتـبـــدالهـم
بأنـاس يمكنهم تـوجيه البلاد
الوجهـة الصحيحـة . إن على
ــــة إن تعــمل الادراة الأمــــريـكـي
بــالطـريقـة الـتي تـرتـئيهـا  إذ
إن الـولايــات المتحـدة بحـاجـة
إلـــى قـيـــادة تـــرتـبــط بـــالــبلاد
ـــــى كـلهــــــا لا أن تقــتـــصــــــر عل
بـــضعــــة أشخــــاص فقــط مـن
الـــذين يــؤيــدون الـــرئيـس. إن
رامـسفيلـد يجب أن يـستبـدل
ــــــال ـــــشـخــــص يمـكـــنـه أن يـــن ب
ــــين ــــيــــــــــــد كـلا الحــــــــــــزب ــــــــــــأي ت
ــــديمقــــراطـي الجــمهــــوري وال
لتبـني سيـاسـة معقـولـة تجـاه
العــــراق. ان أحــــد المــــرشحـين
البــارزين لهـذا المـنصـب يجب
ــــــــديمـقــــــــراطـــي أن يــكــــــــون ال
ــــور جــــو ــــات المعــتــــدل الــــســيــن
لـيـبــرمــان أمــا المـــرشح ألأخــر
فهو جـمهوري معـتدل يـتمتع
ـــــــة مـــثـل ـــــــرة عـــــســكـــــــري بـخـــب
الـــسـيـنــــاتــــور جـك هــــاغــيل أو
الــسـيـنــاتــور جــو مـــاكلـين . أن
ــــة أن ــــى الادراة الأمــــريـكــي عل
تتجــاوز كبـريـائهــا وأن تختـار
أيــــاً مـن هــــؤلاء وهـنــــا تـكـمـن
ـــــدون تحـــــرك ـــــة : فــب المــــشــكل
شجــــاع مــن الــبــيــت الأبــيــض
سيـسـتمــر الانحـســـار في دعم
الحـــرب، ويـبـــدو مـن الـــواضح
ـــــــوش لا ـــــــرئـــيـــــس ب الآن إن ال
يمكنه أن يـتخلص وحـده من
الـــثـغــــــــرة الـــتـــي حــــــــدثـــت في
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رامـــسفـيلـــد أن يــسـتقـيل لان
إدارة بوش قـد خسـرت الحرب
علـى الجبـهة الـداخليـة ولكن
مهـمــــا تفـــاقـمـت الأوضـــاع في
بغــداد فــان أمـيــركــا لـن تهــزم
عــسكــريـــا، ولكـنهــا قــد تجـبــر
ــــــى إن تــتــــــراجـع بــــصــــــورة عـل
مـشـوشـة ومـضطـربــة عنـدمـا
تـزداد المعارضـة لسـياسـتها في
داخل الولايات المتحدة . لقد
تـوقف الكـثيـر من الأمـريكـان
عــن تـــصــــــديق مـــــا تـــطــــــرحه
ـــــة مــن آراء الإدارة الأمـــــريـكــي
حـــــــــول الحـــــــــرب في الـعـــــــــراق
ويمـثل رامــسفـيلــد الـثغــرة في
هــذه المـصــداقـيـــة فهــو طــاقــة
مـنـهكــة تـنــاقـصـت إلــى درجــة
ــــــرة مــن الـــضـعف هــــــو و كــبــي
ــــدمــــا ــــة عــن ــــرة الخــــارجــي وزي
ـــــت عـــــن الأخـــــــطــــــــــــــاء ـــــن أعــل
الــتكـتــيكـيـــة الـتـي حـــدثـت في
طــــريقـــة إدارة الحــــرب . لقـــد
ـــــى حق ـــــوش عل كــــانــت إدارة ب
عـنـــدمـــا تـصـــر علـــى إن علـــى
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الـتحول الأخلاقي الـذي جاء
به رامـسفيلـد إلى الـبنتـاغون
. يـســاورني الـشك بــالاعتقـاد
الــــذي يـتــملـك الـبـنـتــــاغــــون
بـــأنـنـــا بحـــاجـــة إلـــى 500000
جـنــدي أمـــريكـي في العــراق .
إن زيادة عدد الجـنود ضروري
ــــوا ولـكــن يــتــــوجــب أن يـكــــون
جنودا عراقـيين من جيش لم
ـــــــى ـــــســـــــريـحـه . إن عـل يـــتـــم ت
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أبدلــــــوا رامسفيلـــــــد

دافع مـالرو بقـوة عن تنبـؤه بان يكـون القرن الـواحد
والعشـرون قرناً دينيا او لا يكون، بل وذهب حتى الى
اعلان هـذا القـول الـذي اثـار سخـريـة البـعض، وبعـد
مائه عام علـى موت )نيتـشه( الذي اعتقـد هو الاخر
ذلـك يجـــد 59% مــن الفـــرنــسـيـين حــسـب اسـتــطلاع
قــامت به مـؤسـسـة ) (esAفي خـريف عـام )2005(
ان الاديــان مــربكــة جــداً وان البــابــا )بـينــوا الـســادس
عشـر( لم يحظ مـا حظي به البـابا خـان بول الـثاني
الــــى الحــــد الــــذي اصــبح فــيه هــــذا الاخـيــــر الــنجـم
الـرئيسي في صناديق البريد العالمية واحدث تشييعه
في الـشارع وفي التلفـزيون تـدافعاً لم يـسبق له مثيل،
اما جـورج بوش فـانه كـمسـيحي يتـشبـث باسـم الرب،
ويـشاطـره الانجيليـون الذيـن يبلغ عـددهم اكثـر من
ثلاثـة ملايـين في اسيـا وافــريقيــا اميـركــا اللاتيـنيـة،
قـناعـاته وتضم الـولايات المـتحدة الامـيركـية وحـدها
اكثر من )140( الف مبشـر عبر العالم، واعتنق توني
بلـيــــر الـكــــاثــــولـيـكـيــــة، مــــذهـب زوجــته، واســتعــــادت
الارثـــــوذوكــــســـيه مـكـــــانـــتهـــــا بـــــاكــمـلهــــــا بعـــــد دمـــــار
امبراطـورية الملحـدين، وتوطـدت الديـانة البـوذية في
الغـرب واعلن اكثـر من مليـار مؤمن اسـلامهم، وظهر
مـــــد مــتــنـــــام مــن المعــتــنقــين وبخـــــاصـــــة في جــنـــــوب

الاميــركي له- ولــو علم اتـاتـورك ان حـزبــاً اسلاميـاً-
وان كان معتـدلاً يمسك بالـسلطة في انقـرة لانتفض
في قبــره، وكــذلك فــان الحــركــات الــوطـنيــة العـــربيــة
ابتعـدت في الغـالـب عن المفـاهيـم العلمـانيـة لقـادتهـا
وكـان معـظمهم مـن المسـيحيين، ان سلـوك بريـطانـيا
وفـــرنــســـا الامـبـــريـــالـي في المـنــطقـــة خلال الحـــربـين
العــالمـيتـين وقيــام اســرائـيل وحــرب الجــزائــر واطلاق
حــريــة الــسلـــوك والتـصــرف الـتي صـــدمت المــؤمـنين
بـالنبـي ادت الى تـدهور صـورة الدول الغـربيـة وتكفي
الـتجربـة المأسـاوية في الـعراق لتـثبت انه ليـس بوسع
الخـطـب الجـمـيلـــة ان تـنهـي الـتـمـــزق والاحقـــاد ولا
اللجـــوء الـــى القـــوة، بل عـن طــــريق انفـتـــاح الـــذهـن
والعـقل والـبحـث عـن الاخـــر، ان الاديـــان، في الاطـــار
الــذي تحـــذر فيـه جمـيعهــا بمــا فـيهــا الـيهــوديـــة من
عبـادة المـال، وجــدت لكي تـسـهم في ذلك، وكـان البـابـا
جـــان بـــول الـثـــانـي قـــد دعـــا الــــى ذلك في عـــام 1986
خلال لقـاء كبيـر، وفي اطار هـذا المبـدأ تعمل جمـاعة
سـانت ايديجيـو التي تأسـست بعد مجمع الفـاتيكان

الثاني.
عن :لوموند

بــالـشــرق والغــرب الــى الـتفــاهـم/ وعلــى الــرغـم مـن
الاخـتلاف العـميـق في رؤيتـهمــا للعـالـم/ علـى الحـد
الادنـــى من الـتعــايــش، الا يمكـن ان نتــوقع ذلـك من
الاديــــان الكـبـــرى الـتــي يمكــنهــــا ذلك مـبـتـــدئـــةً مـن
التــوحيــد؟ ان العـولمــة تفــرض ذلك في الاطـار الـذي
تجعل كل مـا يـدعـيه المتـطـرفــون الاسلاميـون شـيئـاً
مـــســتحـيـلاً: الغـلق الـكـــــامل لـــــدار الاسلام، والارض

المسلمة، امام اليهود، والصليبيين.
لقد ادت عـمليات الهجرة الـكبيرة الى بعـض التأثير
المـتبــادل ولـطـفت مـن بعـض الـقنــاعـــات والممــارســات
الــديـنيــة ولـم يعــد عـشــرات المـلايين مـن الاشخــاص
يـــرون ان هنـــاك تنــاقـضــاً في القــول بــانـهم مـــؤمنــون
ولايمـــارســـون واجـبــــاتهـم الـــديـنـيـــة في الـــوقــت ذاته،
والمـــسلـمـــون شــــأنهـم شــــأن الكـثـيـــر مـن المــسـيـيحـين
بعـضهم يتـمسك بـتعالـيم )الكتـاب/ والبعـض الاخر
يتخلـى عنهـا ويـشمل ذلـك مسـألـة تحـريم الكحـول،
حتـى في اعلــى طبقـات المجـتمع بمـا فيـه في الخليج،
امـا بـخصـوص مـسـألــة لبـس الحجـاب الـذي تـراجع
بــشـكل كـبـيـــر في القــرن المــاضـي في الــشــرق الاوسـط
والمغرب، الا انه عاد بطريقه مثيرة للدهشة في تركيا
ومصـر وحتـى في العراق، الـتأثـير غـير المـتوقع لـلغزو

والابـادة العــرقيــة للهنــود والاميـركـيين، امـا الحـروب
الـضــروس الـتي مــزقت الـشعــوب اليــوغــوسـلافيــة في
نهــايـــة القــرن المــاضـي فلا يــزال رمــادهــا حـــاراً بعــد
ومنهـا الارثـوذوكــس الصــرب، والكـاتـولـيك الكـروات،
والمــسلمـين البــوسنـيين، وكــانت دوافـعهم ديـنيــة اكثـر
منهـا وطـنيــة، مع ان في هـذه الحـالــة كمـا في حـالات
حـرب لـبنـان وايــرلنـدا الـشمــاليـة او الـشيـشـان، فـان
الانـتمــاء الطــائفي كـان ولايــزال اكثـر وضـوحــاً، ولم
تغلـق الابادة الـوحشـية الـروانديـة الفصل الافـريقي
في الحــــروب الــــديـنـيــــة، ولـم يـتـــــوصل الارثــــوذوكـــس
اليــونــان والاسلام الاتـــراك هم ايـضــاً الــى الـتفـــاهم
حــول وضع قبـرص، ويـتمـسك قـادة ايـران الحــاليـون
بخطـابـات مثيـرة لـلفتنـة، ولم تتـردد احـدى المحـاكم
الافغـانيـة- التـي لم يكـن معتـرف بهـا انـذاك لحـسن
الحظ، باعـدام رجل متهم بـانه يعتنـق المسيحيـة، ما
دفع )آن كـولتـر( كـاتبـة العمـود الاميـركيـة المحـافظـة
والـتي اشــارت اليهـا الايكـونـومـسـت اللنـدنيـة الـى ان
تـعلن بعـد احـداث ايلـول بـالقــول:- سيتـوجب عـلينـا
غـزو بلـدانهـم، وقتل قــادتهم وارغــامهم علـى اعـتنـاق

المسيحية.
وبعـد حـرب اسـتنـزاف بـاردة وطـويلــة انتهــى المطـاف

الـــصحــــراء حـيـث يـبــــدو الــــديــن في الغــــالـب الـعلاج
الــوحيــد لـظــروف الحيــاة المــريعــة، ان كل ذلـك شيء
طـيب لـــو لم يــؤد صــدام الاديــان الـــى سفك الــدمــاء
بـشكل مـسـتمــر، ليـس فقـط في افغـانـستـان والعـراق
ففــي الهــنـــــد وبـــــاكــــســتـــــان والـفلــبــين وفي عـــــدة دول
افــريـقيـــة وحتــى في ضـــواحي اوروبــا المخـتلفــة حـيث
نـــشهـــد فــضلاً عــن ذلك عـــودة الحـــركـــة المـنـــاهــضـــة
لـلسامية، لم يكن بوسع اي بلد الاعتقاد بانه بمنأى
عـن هجمـات القـاعــدة وفي الحقيقـة ليـس من ديـانـة
كـبـــرى عـــدا الـبـــوذيـــة، لـيـــس لهــــا بعــض الــتعــصـب،
فـالمـسيح رد علـى )بـيلاتس( بـان مملـكته لم تـكن من
هـذا العالم، ودامت السلطة الدنـيوية للبابوات حتى
تــوقيـع البـابــا )بي( الحـادي عـشـر ومـوســوليـني- في
عـام 1929 على اتفاقيـات )لاتران( وأمر سيـمون بيير
بــاعــادة الـسـيف الــى غـمــده حـيـث حــاول الاخـيــر ان
يـــدافع به عـنه ضــد الحــرس الـــذين جــاءوا للـقبـض
عليه، واقل مـا يمكن ان يقـال هـو ان هـذا الكلام كـان
قــــد ســمع بـــشـكـل مغــــايــــر علــــى مــــدى قــــرون ومـنــــذ
الامبـراطـوريـة الـرومـانيـة وحتـى عهـد ستـالين ومـاو
كــان هـنــاك ضحــايــا مـن الــشهــداء والقــديـسـين مـن
الكـنـــائــس المــسـيحـيـــة اوجـــدتهـــا الحـــروب الـــديـنـيـــة

القرن الحادي والعشرون هل هو قرن ديني؟

إذا ما كان الحظ إلى جانبه، فسيكون بامكان العراق أن
يبدأ بداية جديدة عند تشكيل الحكومة المقبلة،

ويتوجب على إدارة بوش القيام بالشيء نفسه بان
تستبدل دونالد رامسفيلد وزير الدفاع. لقد فقد رامسفيلد دعم
كبار الضباط الذين عملوا من اجله، ولا أرتكب خطأ إذا قلت إن

الجنرالات المتقاعدين الذين عبروا عن آرائهم بصراحة بشأن
رامسفيلد كانوا يعبرون عن آراء المئات من الضباط في الخدمة

الفعلية .


